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 

   
م بقريــة موشــا التابعــة لمركــز ومحافظــة ٩/١٠/١٩٠٦ولــد ســيد قطــب في يــوم 

أسيوط والتي تبعد عن مدينة أسيوط ببضعة كيلومترات جنوب غربي المدينـة، وهـو 
الابن الأول لأمه بعد أخت تكـبره بـثلاث سـنوات وأخ مـن أبيـه غـير شـقيق يكـبره 

نضوج والوعي حتى يحقق وكانت أمه تعامله معاملة خاصة وتزوده بال. بجيل كامل
 ًلها أملها في أن يكون متعلما مثل أخواله

ًوهو من عائلة مرموقة فقد كـان أبـوه عـضوا في لجنـة الحـزب الـوطني وعميـدا  ً
لعائلته التي كانت ظاهرة الامتياز في القرية، واتصف بالوقار وحياة القلب، يـضاف 

ًإلى ذلك أنه كان دينا في سلوكه ِّ َ. 

: قـال» مـشاهد القيامـة في القـرآن« إهداء عن أبيه في كتابـه ولما كتب سيد قطب
ّلقد طبعت في وأنا طفل صغير مخافة اليوم الآخر، ولم تعظنـي أو تزجـرني، ولكنـك « َ

وإن صـورتك .. كنت تعيش أمامي، واليوم الآخر ذكـراه في ضـميرك وعـلى لـسانك
 الفاتحة وتتوجه بهـا ُالمطبوعة في مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء، فتقرأ

إلى روح أبيك في الدار الآخـرة، ونحـن أطفالـك الـصغار نتمـتم مثلـك بآيـات منهـا 
 .»متفرقات قبل أن نجيد حفظها كاملات

وعندما خرج إلى المدرسة ظهرت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه 
 القرآن الكريم والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه
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 

ًكاملا بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكتاتيـب بعـد 

 .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

وفي فورة الإحساس والثقة بالنفس كان لظروف النضال السياسي والاجتماعي 
ن الثـورة بالإحـساس  أثر في تـشبعه بحـب الـوطن، كـما تـأثر مـ١٩١٩الممهدة لثورة 

بالاستقلال وحريـة الإرادة، وكانـت دارهـم نـدوة للـرأي، شـارك سـيد قطـب فيهـا 
بقراءة جريدة الحزب الوطني، ثم انتهى به الأمر إلى كتابة الخطب والأشعار وإلقائها 

 .على الناس في المجامع والمساجد
 

عشرة وضمن له القدر الإقامة عنـد ذهب سيد قطب إلى القاهرة في سن الرابعة 
أسرة واعية وجهته إلى التعليم وهي أسرة خاله الذي يعمـل بالتـدريس والـصحافة، 

 وكان لدى الفتى حرص شديد على التعلم

ًإلا أنه في القاهرة واجه عقبات محصته تمحيصا شـديدا جعلتـه يخـرج مـن الحيـاة  ً
 . من أجلها-فيما بعد-برؤية محددة قضى نحبه 

ـــة والت ـــين الأولي ـــدارس المعلم ـــدى م ـــب أولا بإح ـــيد قط ـــق س ـــة -ًح مدرس
 ولم يكد ينتهي من الدراسة بها حتـى بلغـت أحـوال الأسرة درجـة مـن -العزيز عبد

الــسوء جعلتــه يتحمــل المــسئولية قبــل أوانــه، وتحولــت مهمتــه إلى إنقــاذ الأسرة مــن 
 .ًالضياع بدلا من استعادة الثروة وإعادة المجد

ً مدرســا ابتــدائيا حتــى يــستعين بمرتبــه في اســتكمال دراســته واضــطر إلى العمــل ً
وكـان هـذا التغـير . العليا من غير رعاية من أحد اللهم إلا نفسه وموروثاته القديمـة

ًسببا في الاحتكاك المباشر بالمجتمع الذي كان لا بد له من أسلوب تعامل يختلف عن 
 .أسلوب القرويين وتجربتهم
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 

ش فيه انقلبت فيه مـوازين الحيـاة في المدينـة الـسليمة، فالمجتمع الجديد الذي عا
وبــدت في القــاهرة ســوءات الاحــتلال الأجنبــي ومفاســد الــسياسة؛ حيــث ســادت 
عوامل التمزق الطبقي والصراع الحزبي وغدت المنفعة وما يتبعها من الرياء والنفـاق 

مـع بأنـه الرحمن الرافعي هـذا المجت والمحسوبية هي الروح التي تسري، ويصف عبد
مجتمع انهارت فيه الثقافة العربية أمام الثقافة الغربية التي تؤمن بالغرب حتى بلغت «

ًفي بعض الأحيان حد التطـرف في الإيـمان بـالغرب وبمبادئـه إيمانـا مطلقـا فكيـف . »ً
 يواجهها هذا الشاب الناشئ المحافظ الطموح؟

ا فيـه، وعليـه أن ًكانت صلته بهذا المجتمع صلة تعلـيم، ثـم أصـبح الآن مـشارك
يختــار مــا بــين الــسكون والعزلــة، وبالتــالي عــدم إكــمال تعليمــه أو الحركــة والنــشاط، 
واختار سيد قطب المواجهة مع ما ينبت معها من عناصر الإصرار والتحـدي وعـدم 

 .الرضا بهذا الواقع المؤلم
 

ان يــضم واختــار ســيد قطــب حــزب الوفــد ليــستأنس بقيادتــه في المواجهــة، وكــ
وقتذاك عباس محمود العقاد وزملاءه من كتاب الوفـد، وارتفعـت الـصلة بينـه وبـين 
العقاد إلى درجة عالية مـن الإعجـاب لمـا في أسـلوب العقـاد مـن قـوة التفكـير ودقـة 

 .التغيير والروح الجديدة الناتجة عن الاتصال بالأدب الغربي

كـما -ً وعين موظفا ١٩٣٣ثم بلغ سيد قطب نهاية الشوط وتخرج في دار العلوم 
 غير أن مرتبه كان ستة جنيهـات ولم يرجـع بـذلك لـلأسرة مـا -أمل وأملت أمه معه

فقدته من مركز ومال؛ فهو مدرس مغمور لا يكاد يكفـي مرتبـه إلى جانـب مـا تـدره 
 .عليه مقالاته الصحفية القيام بأعباء الأسرة بالكامل

ته موهبة أدبية إلا أن الأساتذة وهذه الظروف التي حرمته من نعيم أسلافه منح
لم يروا إلا أنفـسهم وأشخاصـهم فلـم يعـد لـديهم «:  كانوا-كما يصفهم-من الأدباء 
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 

كـل » وقت للمريدين والتلاميذ، ولم تكن في أرواحهم نسمة تسع المريدين والتلاميذ
وصـفها الأسـتاذ أبـو الحـسن -هذا أدى إلى اضطرابه وإحساسه بالـضياع إلى درجـة 

انقطعـت عنـدها كـل صـلة بينـه وبـين » مذكرات سائح من الشرق«في كتابه الندوي 
ولكـن دون أن » نشأته الأولى وتبخرت ثقافتـه الدينيـة الـضئيلة وعقيدتـه الإسـلامية

 .ًيندفع إلى الإلحاد، وكان دور العقاد حاسما في ذلك

ًوانتقل سيد قطـب إلى وزارة المعـارف في مطلـع الأربعينيـات، ثـم عمـل مفتـشا 
 وبعــدها عــاد إلى الــوزارة مــرة أخــرى، وفي تلــك ١٩٤٤لتعليم الابتــدائي في عــام بــا

كتـب «: الفترة كانت خطواته في النقد الأدبي قد اتسعت وتميزت وظهر له كتابان هما
 .» أصوله ومناهجه-والنقد الأدبي«، »وشخصيات

ًوبعد ميدان النقد سلك سيد قطب مسلكا آخر بعيدا ي التـصوير الفنـ«بكتابـه : ً
مـشاهد «: الذي لاقى مقابلة طيبة من الأوساط الأدبيـة والعلميـة فكتـب» في القرآن

النماذج الإنـسانية «و» القصة بين التوراة والقرآن«: ووعد بإخراج» القيامة في القرآن
، »أسـاليب العـرض الفنـي في القـرآن«، و»المنطق الوجداني في القـرآن«، و»في القرآن

 .ولكن لم يظهر منها شيء

وقعته دراسة النص القرآني على غذاء روحـي لنفـسه التـي لم تـزل متطلعـة إلى وأ
ًوهذا المجال الروحي شده إلى كتابة الدراسات القرآنية فكتب مقالا بعنـوان . الروح

 .١٩٤٤في عام » العدالة الاجتماعية بمنظور إسلامي«

ولمـــا وضـــعت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أوزارهـــا زادت الأوضـــاع الـــسياسية 
ًوالاجتماعية والاقتصادية سوءا وفسادا وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي أوضح  ً
ًالجماعات حركة وانتشارا حتى وصـلت لمعاقـل حـزب الوفـد كالجامعـة والوظـائف 
والريف، وأخذت تجذب بـدعوتها إلى الإصـلاح وقـوة مرشـدها الروحيـة المثقفـين، 

ًوأخذت صلة سيد قطب بالجماعة تأخذ شـكلا ملموسـ  ثـم ازدادت ١٩٤٦ا في عـام ً
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 

 .١٩٤٨حول حرب فلسطين 

، »العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام«وفي هــذا الاتجــاه ألــف ســيد قطــب كتــاب 
وأهداه إلى الإخوان؛ ثم سـافر إلى أمريكـا وعنـد عودتـه أحـسنوا اسـتقباله، فأحـسن 

 .ًالارتباط بهم وأكد صلته حتى أصبح عضوا في الجماعة
 

سيد قطب ضالته في الدراسات الاجتماعية والقرآنية التـي اتجـه إليهـا بعـد وجد 
فترة الضياع الفكري والصراع النفسي بين التيارات الثقافية الغربيـة، ويـصف قطـب 

 .هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن نتيجة للغزو الأوروبي المطلق

عية الغربية، بـل إنـه رفـض أن َّولكن المرور بها مكنه من رفض النظريات الاجتما
يستمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكـون والحيـاة والإنـسان مـن ابـن 

ــسفتهم  ــيرهم لأن فل ــارابي وغ ــد والف ــن رش ــينا واب ــه -س ــسفة - في رأي ــلال للفل  ظ
 .الإغريقية

 في بعثــة علميــة مــن وزارة ٣/١١/١٩٤٨فكــان مــن المنتظــر حــين ذهــب يــوم 
في التربية وأصول المنـاهج ألا تبهـره الحـضارة الأمريكيـة الماديـة المعارف للتخصص 

ًووجدها خلوا من أي مذهب أو قـيم جديـدة، وفي مجلـة الرسـالة كتـب سـيد قطـب 
شعب «: يصف فيها هذا البلد بأنه» أمريكا التي رأيت«:  بعنوان١٩٥١ًمقالا في عام 

 هـو في عـالم الـشعور والـسلوك يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بيـنما
بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل مـن بـدائي في بعـض نـواحي الـشعور 

 .»والسلوك
 

امتلك سيد قطـب موهبـة أدبيـة قامـت عـلى أسـاس نظـري وإصرار قـوي عـلى 
ن تنميتها بالبحث الدائم والتحصيل المستمر حتـى مكنتـه مـن التعبـير عـن ذاتـه وعـ

 ليس في بريق الكلـمات - في قوة التعبير وحيويته -إن السر العجيب «: عقيدته يقول

o b e i k a n . c o m



 
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وموســيقى العبــارات، وإنــما هــو كــامن في قــوة الإيــمان بمــدلول الكلــمات ومــا وراء 
المدلول، وإن في ذلك التصميم الحاسم على تحويل الكلمـة المكتوبـة إلى حركـة حيـة، 

 .»المعنى المفهوم إلى واقع ملموسو

ًوكان سيد قطب موسوعيا يكتب في مجالات عديـدة إلا أن الجانـب الاجتماعـي 
استأثر بنصيب الأسد من جملة كتاباته، وشغلته المسألة الاجتماعية حتى أصـبحت في 
ًنظره واجبا إسلاميا تفرضه المسئولية الإسلامية والإنسانية، وهذا يفـسر قلـة إنتاجـه  ً

نــشغاله بالدراســات النقديــة ومــن بعــدها في القــصة التــي لم يكثــر فيهــا بــسبب ا
 .بالدراسات والبحوث الإسلامية

وطــوال مــسيرته ضرب ســيد قطــب مثــل الأديــب الــذي غــرس فيــه الطمــوح 
والاعتداد بالنفس، وتسلح بقـوة الإرادة والـصبر والعمـل الـدائب؛ كـي يحقـق ذاتـه 

 الغربيـة مـن وأمله، اتصل بالعقاد ليستفيد منـه في وعـي واتـزان، ولم تفتنـه الحـضارة
إدراك ما فيها مـن خـير وشر، بـل منحتـه فرصـة ليقـارن بينهـا وبـين حـضارة الفكـر 
الإسلامي، وجمع بينه وبين حـزب الوفـد حـب مـصر ومـشاعر الوطنيـة، وجمـع بينـه 
وبــين الإخــوان المــسلمين حــب الــشريعة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء مجتمــع 

قة أن يؤثر في كثـير مـن الرجـال والـشباب واستطاع بكلمته الصاد. إسلامي متكامل
التفوا حوله رغم كل العقبـات والأخطـار التـي أحاطـت بهـم، وأصـبح مـن الأدبـاء 

 .القلائل الذين قدموا حياتهم في سبيل الدعوة التي آمنوا بها
 

ــر ١٩٥٠ أغــسطس ٢٣عــاد ســيد قطــب مــن أمريكــا في   ليعمــل بمكتــب وزي
، ومنـذ ١٩٥٢ أكتـوبر ١٨قله أكثر من مرة حتى قدم استقالته في المعارف إلا أنه تم ن

 ليـشارك في تـشكيل ١٩٥٣ُعودته تأكدت صلته بالإخوان إلى أن دعي في أوائل عام 
 .ًالهيئة التأسيسية للجماعة تمهيدا لتوليه قسم الدعوة، 
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 

ــام  ــذ ع ــدأت من ــي ب ــتهم الت ــوان محن ــع الإخ ــاض م ــدم في ١٩٥٤وخ ُ إلى أن أع

ــام ــ. ١٩٦٦ع ــه وب ــه باعتقال ــام -دأت محنت ــشية في ع ــادث المن ــد ح ــم (١٩٥٤ بع اته
 ضمن ألف شخص -) الناصر الإخوان بمحاولة اغتيال الرئيس المصـري جمال عبد

ً سنة ذاق خلالها ألوانا من التعذيب والتنكيل ١٥من الإخوان وحكم عليه بالسجن 
، كـما أكمـل »دينالمستقبل لهذا الـ«و» هذا الدين«الشديدين، ومع ذلك أخرج كتيب 

 .»في ظلال القرآن«تفسيره 

إن إقامـة :  وكـان مـن كلماتـه، وقتـذاك١٩٦٤وأفرج عنه بعفـو صـحي في مـايو 
 عـن يءًالنظام الإسـلامي تـستدعي جهـودا طويلـة في التربيـة والإعـداد وأنهـا لا تجـ

 .طريق إحداث انقلاب

ــوم  ــب ي ــد قط ــه محم ــلى أخي ــبض ع ــدما ق ــاء عن ــلى الانته ــة ع ــكت المحن وأوش
 فبعث سيد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة؛ فقـبض عليـه ٣٠/٧/١٩٦٥

 وقدم مع كثير من الإخوان للمحاكمة، وحكم عليـه وعـلى ٩/٨/١٩٦٥هو الآخر 
 هــ ١٣٨٦ جمـادى الأولى ١٣ثنـين  آخرين بالإعدام، ونفـذ فيـه الحكـم في فجـر الإ٧

 .١٩٦٦ أغسطس ٢٩الموافق 
 

  سيرة ذاتية(طفل من القرية .( 

  قصة أسطورية(المدينة المسحورة .( 

  أصوله ومناهجه-النقد الأدبي  . 

 التصوير الفني في القرآن . 

 مشاهد القيامة في القرآن . 

 معالم على الطريق . 
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 

 المستقبل لهذا الدين . 

 هذا الدين . 

 في ظلال القرآن . 

  كيف وقعت مراكش تحت الحماية الفرنسية؟ 

  قصيدة(الصبح يتنفس ( 

 قيمة الفضيلة بين الفرد والجماعة . 

  قصيدة(حدثيني .( 

 الدلالة النفسية للألفاظ والتراكيب العربية . 

  هل نحن متحضرون؟ 

  قصيدة(هم الحياة ( 

 وظيفة الفن والصحافة . 

 العدالة الاجتماعية . 

 شيلوك فلسطين أو قضية فلسطين . 

  أين أنت يا مصطفى كامل؟ 

  قصيدة(هتاف الروح .( 

 قصيدة(ح تسبي .( 

 فلنعتمد على أنفسنا . 

 ضريبة الذل . 

  أين الطريق؟ 
 

 
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 

 - عـلى صـغر حجمـه -في هـذا الكتـاب  -رحمـه االله  -يهتم الشيخ سـيد قطـب 
حقيقــة : بعــدد مــن القــضايا الكليــة، الحاكمــة للــسلوك الإيــماني للفــرد المــسلم، مثــل

 حقيقــة الإنــسان، - حقيقــة الحيــاة - حقيقــة الكــون - حقيقيــة العبوديــة -الألوهيــة 
وكلها حقائق مترابطة وضرورية لأنه لابد للمسلم من معرفة حقيقة مركـز الإنـسان 
في هذا الوجود وغاية وجوده، وبالتالي يتحدد منهجه أو منهج حياتـه وسـبل تحقيقـه 
ًأو الوصول إليه، ونوع النظام الذي يحكم الحياة الإنـسانية منبثقـا مـن تفـسير شـامل 

ًلمنهج وإلا كان نظاما مفتعلا قصير الفترة، قائما على صدام مع الفطرة البشرية وهو ل ًً

 .الأمر الذي ينطبق اليوم على جميع الأنظمة البشرية السائدة في الأرض

ولا لـوم عنـده في (ًأنـه لـيس انحيـازا  -رحمـه االله  -وفي رأي الشيخ سيد قطـب 
 خاص ومتفرد، لأن الأمة الإسـلامية مـا إذا قلنا إن الدين الإسلامي ذو طابع) ذلك

جاءت إلا لقيادة البشرية وتحقيق منهج االله في الأرض وهي في الوقـت نفـسه قـارب 
ًنجاة للبشرية من المناهج الضالة، وإدراك المسلم لكل هذا يكفل له أن يكون عنصرا 

ًصــالحا قــادرا عــلى الإنقــاذ ســواء لمجتمعــه وأمتــه أو للمجتمعــات الأخــرى والأمــ م ً
المختلفة، وهذا ما أحدث تكيف الجماعة المسلمة الأولى، وتفردهـا في قيـادة البـشرية، 

ظاهرة انبثاق أمة من خلال نصوص : وكانت أعجب ظاهرة في تاريخ الحياة البشرية
 .كتاب، وبه عاشت إلى اليوم

 غـاب عـنهم بمحـض -رحمـه االله  - في رأي الشيخ سيد قطب -غير أن الناس 
الأمثل لنصوص القرآن الكريم فضلوا وأضـلوا، وخلـدوا إلى الراحـة إرادتهم الفهم 

وابتعدوا عن جهاد النفس وجهاد الناس، جهاد الشهوات وجهـاد الأعـداء فكانـت 
 .النتيجة كما نرى

ولاشك أن هناك محاولات لإحياء استئناف الحياة الإسلامية من جديد، وفي 
اره لمن يريد، لقد كانوا في الماضي ظلها نجد القرآن يفتح كنوزه للقلوب، ويمنح أسر
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 

 ]١٧:الحجرات[﴾ ...Å Æ Ç ÉÈ﴿ : -تعالى –يدركون حقيقة قول االله 

 :  وحقيقة قوله ]٢٤:الأنفال[﴾ ...  ° ¯ ®   ¬ »﴿ : وحقيقة قوله

     ® ¬ » ª﴿ :  وقوله]١٢٣:آل عمران[﴾ ...     2 1 0 /﴿ 

 هم الذين يدركون ً والذين يعانون اليوم وغدا]١٨٦:آل عمران[﴾ ...¯
 .معاني القرآن وإيحاءاته، وهم الذين يتذوقون حقائق التصور الإسلامي

 أنه كانت هنـاك جفـوة أصـيلة بـين مـنهج - رحمه االله-ويرى الشيخ سيد قطب 
ــاولات  ــك المح ــلامية، وتل ــة الإس ــائق الإيماني ــين الحق ــدة، ب ــنهج العقي ــسفة وم الفل

ًسفة الإســلامية كأنهــا غريبــة تمامــا عــن الــصغيرة المــضطربة المفتعلــة، وظهــرت الفلــ
العقيدة الإسلامية، مما تـسبب في فجـوة كبـيرة بـين الفلـسفة الإسـلامية ومعهـا علـم 

ويجـب أن نـدرك نحـن . ين الإسلام وطبيعته، ومنهجه وأسـلوبه وحقيقتـهبالكلام و
 :كمسلمين ثلاث حقائق هامة

 .لها بصورة مشوهةحقيقة الشروح المتأخرة للفلسفة الإغريقية ونق: الأولى

السذاجة التي صاحبت محاولة التوفيق بين الفلسفة الإغريقية والتـصور : الثانية
 .الإسلامي

انحراف المفـاهيم والتـأويلات لنـصوص القـرآن نتيجـة الفـتن المختلفـة : الثالثة
 .بن عفان ومنها مقتل عثمان

تلـك وعلى هذه الأسس سارت مناهج الفكر الغربي، واستمدت مقوماتهـا مـن 
 .الفلسفة الإغريقية المشوهة سواء في أصولها أو نقلها

 أن تكون مناهج التفكـير الأوربيـة في يـوم مـن - عنده -لذا لم يكن من المنطقي 
 .ًالأيام أساسا للفكر الإسلامي

خصائص «في هذا البحث ينطلق من  -رحمه االله  -إذن منهج الشيخ سيد قطب 
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 

ً بقـدر الإمكـان عـن الفلـسفة، مقتربـا لدرجـة ًالتصور الإسلامي ومقوماتـه، مبتعـدا
التواصل والاعتماد المخلص على نصوص القرآن الكريم وظلالهـا الوارفـة ولم يعلـن 
الشيخ في خلال مقدمته لبحثه أنه سيلغي العقـل أسـاس الفهـم والإدراك لنـصوص 

 .»القرآن مع تسليم العقل لما هو خارج عن مجاله
 

أن الإنسان قد مـر بمراحـل : يد في هذا الجزء من البحث أن يقولكأن الشيخ ير
 التي لا دليـل فيهـا ولا مرشـد، ولا قـرار ولا يقـين، كـأن هيتمرحلة ال: الأولى: ثلاث

، ولم يكن  - سبحانه –الإنسان يجهل مركزه في هذا الكون ونوع الصلة بينه وبين االله 
 .ياة إلا إذا استقر أمر عقيدتهًفي الإمكان أن يستقر الإنسان ضميرا ومنهج ح

 عـلى الإلـه - مـن خـلال أنبيـاء االله -بدأ الإنـسان فيهـا التعـرف : المرحلة الثانية
ومراده في الكون، وغاية وجود الإنسان ومركزه في الكون، ولكن للأسف صـاحب 
ذلك انحرافات بشرية وعقائد وثنية وتجارب لا أخلاقية وشـهوات بـشرية، أضـلت 

ًت عـلى تلـك الحقـائق ركامـا ثقـيلا، كـان لابـد بعـدها أن تـأتي رسـالة البشرية وأمالـ
جديدة كاملة شاملة ترفع هذا الركام وهي المرحلة الثالثة التي مر بها الإنـسان وهـي 

 الإسـلام ليبـدد هـذا الظـلام ويقـيم الحيـاة الإنـسانية عـلى أسـاس مـن المبـادئ يءمج
 .والتصورات الحقيقية لغاية خلق الإنسان

ـــة إذ لا  يخفـــى عـــلى أحـــد الانحرافـــات والتـــشوهات التـــي لطخـــت اليهودي
والنـــصرانية لدرجـــة الوصـــول بهـــم إلى تـــصورات وثنيـــة أســـطورية دارت عليهـــا 
الخلافات والمذابح عدة قرون، وقد ورد في القرآن الكريم بعض الإشارات إلى هـذه 

عنـد االله الانحرافات، وبيان لأصل العقيدتين اليهوديـة والنـصرانية كـما جـاءت مـن 
قبل التحريف، والتـدخلات البـشرية، وفي الجزيـرة العربيـة التـي كانـت محـل مـيلاد 

هذه هي . الرسالة الحاسمة والخاتمة، كانت هناك عبادة الأصنام، والكواكب وغيرها
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 

 الإسلام، ولو نظـر الإنـسان نظـرة يءالصورة الشائهة التي كانت تسود العالم قبل مج
تيه وهذا الركام، لفهم مدى كـمال هـذه العقيـدة الإسـلامية الواعي المتأمل في ذلك ال

 .وتناسقها، وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها
 

 
خـصائص التـصور الإسـلامي في عـدة  -رحمه االله  - ويجمل الشيخ سيد قطب 

 :نقاط هي
 

وهي أصل خصائص التصور الإسلامي وهي الوحيدة بين التصورات 
ًالاعتقادية السماوية الأخرى التي لم يدخلها التحريف أيضا تتميز بأنها تصور رباني 

ي لم يتدخل في إيجاده قال وصادر من االله وليس من صنع الإنسان وحتى الفكر النب

﴾ الآية .... -  , + *         ( ) &' % $  # " !﴿ :  -تعالى –
لذا وجب على الفكر البشري التلقي والإدراك والتكيف . ] ٥٣ – ٥٢: الشورى[

 .والتطبيق أنه تصور يلبي الكينونة الإنسانية بجملتها ويدخل في دائرة إدراكها

ولا شك أن الإنسان له وظيفة محددة وهي الخلافة ولذا وهبه االله من الإدراك 
 جوانب لم يزود الإنسان بالقدرة على الإحاطة بها لكن هناك. ما يناسب هذه الخلافة

منها مسألة كنه الذات الإلهية، أيضا مسألة المشيئة الإلهية وكيفية تعلقها بالخلق 

﴿H I   J K L M N O P Q SR T  U V W X 
Y﴾] هكذا دون بيان للكيفية لأنها فوق إدراك الكينونة ... ] ٤٠: آل عمران

 .بشر بيان الكيفية تخبط وخلطالبشرية وكل من أراد من ال

 .]٣٤:لقمان[﴾  À Á   ¿ ¾ ½وأيضا الغيب وأمر موعد الساعة، ﴿ 

فيما عدا هذه الجوانب فإن الفكر البـشري مـدعو للتـدبر والتفكـر لأن الإسـلام 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .اهتم بتربية الإدراك وتقويمه وتقويم منهج النظر والحكم

 ﴿R S T U V  W X Y Z [ ]\ ^ _ ̀ 

a...٩: لروما [﴾ الآية[. 

على أن االله فاطر هذا الإنسان كان يعلم أنه بقدر ما وهبه من القدرة عـلى إدراك 
بقـدر .. قوانين المادة، والتعرف إلى طاقات الكون في هذا المجال لتخيرهـا في الخلافـة

كنههـا وكيفيـة وجودهـا وتـصرفها، وأسرار تكوينـه » الحيـاة«ما زوي عنه من أسرار 
 .الروحي والعقلي

: الإجابة على عدة تساؤلات منها: ًاقع أن الإنسان ما زال يجهل الكثير مثلاوالو
ما هي طبيعـة تكويننـا النفـساني والفـسيولوجي؟ ونقـصد هنـا العلاقـة بـين الـشعور 

ًإلى غيرها مـن الأسـئلة الكثـيرة جـدا التـي لا تجـد إجابـة حتـى . ًوالمخ ومازالت لغزا
ــــ. الآن ــــب الكيمي ــــماء التركي ــــشف العل ــــد يك ــــسية فق ــــة الجن ــــواة الخلي اوي لن

. والكروموسومات والجـنس نـاقلات الوراثـة، التـي تؤلـف هـذه الكروموسـومات
ولكن مهما يكن فإن المجموع الكلي للمواد الكيماويـة شـديدة الـضآلة، وعـلى أعظـم 
جانب من الأهمية لأنها تحتـوي عـلى مـستقبل الفـرد والجـنس، كـما أن قابليـة أنـسجة 

ثل المادة العصبية، عظيمة لدرجة أن دراستها في حالة الحيـاة معينة لسرعة العطب، م
ًمــستحيلة تقريبــا، في الــسابق تــدخل الفكــر البــشري مبــاشرة في النــصوص العقديــة 
وغيرها للديانتين اليهودية والنصرانية بالإضافة والتأويل والتحريف للأصل الرباني 

التـصور الإسـلامي بعيـدة قد حفظ أصـول  -سبحانه  -لعلنا ندرك أن االله . للعقيدة
» التطور في الفكر الديني«أو » التجديد الديني«عن التحريف البشري وعن خطورة 

فـإنهم يقولـون .. أو غيرهما، ولعلنا ندرك ما وصل إليه الأوروبيون مـن جـراء ذلـك
ويجب على الإنـسان أن . بسيطرة الحس والعقل على الدين والطبيعة تنطق عن نفسها
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أيـضا ...  لا منطـق المـؤلهين-ذا أراد أن يعيش فيها ومنطقهـا وحـده إ. يعتمد منطقها
 ... وما وصل إليه ماركس أن العقل انعكاس للمادة وأن الحقيقة المادية هي الأصل

ًوصلت إليه الفلسفة العقلية المثالية مثلا؟ ومـا هـو » مضبوط« أي شيء :ونقول
االله وعـن الطبيعـة؟ مـاذا تعـرف ًالذي وكلت إليه أمر المعرفة بعيدا عن » العقل«هذا 

عن ماهية العقل أو عن خصائصه؟ ماذا نعرف عن طريقة عمله وتأثراته وتأثيراتـه؟ 
 .أين يوجد؟ كلها أسئلة لا نجد لها إجابة حتى في القرن العشرين

في » أنـا«الذي اعتمد النقـيض وهـو باختـصار تحكـم » فيشته«ومن ماركس إلى 
مجـرد » كـما يقـول الـشيخ«وجـود لـه في الحقيقـة وهـو لا » ليس أنا«أي أن » ليس أنا«

وعـلى هـذا الأسـاس قـام . تحكم عقلي على أساس مثالي لا يتعامل مع الواقع في شيء
الذي لا رصـيد لـه مـن الواقـع، وهـو أن العقـل هـو الموجـود الحقيقـي » فيشته«مبدأ 

 .الذي لا يتوقف وجوده على غيره

 البـشري وهـي التـي لا تظهـر إلا في أيضا كيف تكون الطبيعة هي خالقة العقل
 العقل البشري؟

وخلاصة القول أن التـصور الإسـلامي يـدع للعقـل البـشري وللعلـم البـشري 
ًميدانه واسعا كاملا فيما وراء أصل التصور ومقوماته، ولا يقـف دون العقـل يـصده  ً

في . عن البحث في الكون، بـل هـو يـدعوه إلى ذلـك، بـل هـو يكـل أمـر الخلافـة كلـه
 .  للعقل البشري وللعلم البشري-ود التصور الرباني حد
 

أي أن التغـير في » الحركـة داخـل إطـار ثابـت حـول محـور ثابـت«وهي خاصـية 
ًظواهر الحياة وأشكال الأوضاع يظـل محكومـا بالمقومـات الثابتـة لهـذا التـصور، ولا 

 بـل -ا بالحركـة ولكنـه يقتـضي الـسماح لهـ. حركـة الفكـر والحيـاة» تجميد«يعني هذا 
 . ولكن داخل هذا الإطار الثابت وحول هذا المحور والثابت-دفعها إلى الحركة
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حقيقـة : لثـوهنا نستعرض نماذج من المقومات والقيم الثابتة في هذا القـصور م
ووحدانيتــه وحقيقــة أن الكــون كلــه مــن خلــق االله وإبداعــه . وجــود االله وسرمدتيــه

 الإيمان باالله شرط لصحة الأعمال وقبولها وحقيقة أن وحقيقة العبودية الله وحقيقة أن
مخلــوق مكــرم عــلى ســائر الخلائــق، « أن الإنــسان ةالــدين عنــد االله الإســلام وحقيقــ

وحقيقة أن الناس من أصل واحد، وبالتالي هـم متـساوون والتمييـز بيـنهم لا يكـون 
عبـادة الله، وحقيقـة أن غايـة الوجـود الإنـساني هـي ال. إلا بالتقوى والعمـل الـصالح

 .وحقيقة أن رابطة التجمع الإنساني هي العقيدة، وحقيقة إن الدنيا دار ابتلاء وعمل

وقيمــة وجــود تــصور ثابــت للمقومــات والقــيم، هــي ضــبط الحركــة البــشرية، 
 .والتطورات الحيوية فلا تمضي شاردة على غير هدى

الـذي المطلق لكل الأوضـاع ولكـل القـيم ولأصـل التـصور » التطور«إن فكرة 
 فكرة تنـاقض الأصـل الواضـح في بنـاء الكـون، وفي بنـاء الفطـرة -ترجع إليه القيم 

ومن ثم ينشأ عنها الفساد الذي لا عاصم منـه، كـما فعـل الفكـر الأوربي بهروبـه مـن 
» التطـور«الكنيسة ومال إلى نفي فكرة الثبات على الإطـلاق واسـتعاض عنهـا فكـرة 

 يهتد إلى سر الحيـاة إلى الهـروب مـن ردهـا إلى فقد هرب دارون حين لم. على الإطلاق
االله مع وجودها ذاته يحتم عليه الاعـتراف بموجـد لهـا، أيـضا المـذهب الماركـسي هـو 

لأن الاعتراف بها يفقد المذهب ركيزتـه الأولى «أشد المذاهب معارضة لفكرة الثبات 
 .كما يفهمها» التقدمية«التي يقوم عليها، ويحطم دعواه في 

دأ النقيض كما هو في فلـسفة نيتـشه وهيجـل هـو مجـرد حكـم، تـصوري أيضا مب
 .فكري، لا رصيد له من الواقع كما أسلفنا

مـا هـو إلا عمليـة  -رحمـه االله  -إن أصل التصور المطلق عند الشيخ سيد قطب 
بالأفراد بحيث لا يكون هناك مبدأ ثابت ولا قيمة ثابتة يلوذ » الدولة«تبرير لما تريده 
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اد في مواجهة الدولة، وفي نظير إطلاق يد الدولة تجاه الأفـراد مـن كـل قيـد، بها الأفر
 .الأفراد من كل قيد» شهوات«تطلق الدولة 

حالة : أما التصور الإسلامي عنده فهو يقوم على أساس أن هناك حالتين هما
الهدى وحالة الضلال، حالة الحق وحالة الباطل، حالة النور وحالة الظلام، حالة 

 H I﴿: -تعالى –قال ... عة وحالة الهدى، حالة الإيمان وحالة الكفرالشري
J  K ML ﴾ ]وقال أيضا] ١٩: آل عمران : ﴿? @ A B   C D E 

F ﴾ ]٨٥: آل عمران [وقال أيضا : ﴿Ï Ð Ñ Ò ÔÓ ﴾ ]٣٢: يونس [

 .وغيرها من الآيات المعروفة والمتعددة في القرآن الكريم
 

للإنسان قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر وقد ينطبق على إن التفكير الوضعي 
، فوق أنه لا يتناول الأمر الواحد من كل زواياه وأطرافه، ىخرأحال لا ينطبق على 

والتصور الإسلامي عن طريق . وجميع ملابساته وأطواره، وجميع مقوماته وأسبابه
ً يملك أن يعطينا تفسيرا مفهوما-خاصية الشمول  لكون ابتداء ثم لوجود هذا ا. ً

ً تفسيرا مفهوما -ويعطينا على الأخص .. لكل حركة فيه بعد ذلك وكل انبثاقه ً
 الذي -  وحده -إن التصور الإسلامي هو . في المادة الصماء» الحياة«لانبثاق ظاهرة 

                   تصميم الكون، وقال «يملك أن يقدم لنا التفسير المفهوم لكل الموافقات في 

    À ¿ ¾   ﴿: -تعالى –، وقال ]٤٩: القمر[ ﴾        Þ ß             à á â﴿ : -لىتعا –
Á   Â   ... ﴾]تعالى –، وقال ]٢: الفرقان -: ﴿¨ © ª  « ¬ ®    ﴾ 

 A   B C D E F G H @ ?﴿ : -تعالى –، وقال ]٣٧: يس[
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 .] ٧٤ - ٥٧: الواقعة [الآيات

ً الناس بربهم تعريفا دقيقا ًوحقيقة تصور الشمول تقوم ابتداء على تعريف ً
ًكاملا شاملا والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم منها على سبيل  ً ً

 0 / .    - , + * (       )  '     &   %    $ #﴿ : -تعالى –قوله : المثال
1 2 3 4 5 6 7  8 9 : ; =< >   ? @     A B C   

D FE G H I J K L M N O   P  Q R S T U V W X 
Y Z  [ \   ]         _^ `    a   b       c  d       e  ... ﴾ ]٦ – ٢: آل عمران[ .

ًأيضا يشمل الإنسان مصدره ومنشأه وطبيعته وخصائصه ومركزه في هذا الوجود، 
 .إلخ... وغاية وجوده، وعبوديته لربه ونواحي ضعفه وقوته وواجباته وتكاليفه

و يـرد أمـر الكـون كلـه وأمـر الحيـاة والأحيـاء وأمـر فهـ: وصورة ثالثة للشمول
 .الإنسان والأشياء إلى إرادة واحدة شاملة

أن بهــذه الخاصــية صــلح الإســلام أن  -رحمــه االله  - ويــرى الــشيخ ســيد قطــب 
ًيكون منهج حياة شاملا متكاملا ً. 

 

ــي ت ــه وه ــوازن في إيحاءات ــلامي والت ــصور الإس ــات الت ــوازن في مقوم ــصل الت ت
بخاصية الشمول فهو تصور شامل وهو شمول متـوازن، هنـاك تـوازن بـين الجانـب 
الذي تتلقاه الكينونة الإنسانية لتدركه وتسلم به، وينتهـي عملهـا فيـه عنـد التـسليم، 
والجانــب الــذي تتلقــاه لتدركــه، وتبحــث حججــه وبراهينــه، وتحــاول معرفــة عللــه 
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 .في حياتها العمليةوغاياته، وتفكر في مقتضي العملية، وتطبقه 

فإذا كانت ماهية الذات وتعلق إرادة االله بالخلق وحقيقة الروح من الحقائق 
التي لا سبيل إلى الإحاطة بها فهناك خصائص الذات الإلهية من وجود ووحدانية 

 ﴾الآية...   A @ ? < =   > ; :﴿ : - تعالى –وقدرة وإرادة إلخ قال 
 .]٣٥:الطور[

        - تعالى –قة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية قال وهناك التوازن بين طلا

﴿ ¶  ¸ ¹ º     » ¼ ½  ¾ ¿ À   ﴾ ]أيضا التوازن بين مجال ]٤٠: النحل ،ً

 V W﴿ :  - تعالى –قال . المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة
X Y Z [  \ ] ^ `_ a b c d  ﴾

 .]٥١:التوبة[

١-  
رحمـه  -والخاصية الخامسة البارزة في التصور الإسلامي عند الشيخ سيد قطب 

 بــالكون والحيــاة -ســبحانه  -الإيجابيــة الفاعلــة في علاقــة االله :  هــي الإيجابيــة- االله
 .والإنسان والإيجابية كذلك من ناحية الإنسان ذاته في حدود المجال الإنساني

مطلـق الكـمال لا أول لـه ولا .  أزلي أبـديأما مذهب أرسطو في الإلـه أنـه كـائن
ولا عمـل لـه ولا إرادة، لأن الإرادة اختيـار بـين أمـرين واالله قـد اجتمـع عنـده . آخر

الأصلح الأفضل من كل كمال فلا حاجة إلى الاختيار، وأيـضا الإلـه الكامـل المطلـق 
كــن هــذه ول» الهبــولي«الكــمال لا يعنيــه أن يخلــق العــالم أو يخلــق مادتــه الأولى وهــي 

الـذي .. يخرجهـا مـن القـوة إلى الفعـل شـوقها إلى الوجـود. قابلـة للوجـود» الهبولي«
 .يفيض إليها من قبل الإله

الذي عاش في السنوات الأولى مـن القـرن الثالـث للمـيلاد فإنـه » أفلوطين«أما 
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 .حتى يتجاوز كل معقول. يغلو فيما يراه تنزيها لإلهه الأحد

م إلى التصور الإسلامي المستقيم الواضح المريح إن والآن ننتقل من هذا الركا
خالق مريد مدبر مهيمن .  يتعامل مع إله موجود- في التصور الإسلامي - الإنسان 

 ×Ô Õ    Ö Ø﴿ :-تعالى –كامل الإيجابية والفاعلية قال . قادر، فعال لما يريد

Ù Ú Û   ﴾]ثة إلا هو  ما يكون من نجوى ثلا-، إن هذه الإيجابية ]١٨: الأنعام
بخلائقه كلها هي مفرق الطريق بين العقيدة  -سبحانه  -في علاقة االله » ...رابعهم

الجدية المؤثرة والعقيدة الصورية السلبية وشمول هذه الإيجابية وتوحدها هو مفرق 
بين التجمع في الكينونة الإنسانية والنشاط الإنساني والتمزق في . الطريق كذلك

وتصور الإنسان لإلهه، وتعلق صفاته بالحياة .  الحيويهذه الكينونة ونشاطها
. الإنسانية، هو ا لذي يحدد قيمة هذا الإله في نفسه، كما يحدد نوع استجابته لهذا الإله

الخرساء الصماء التي لا تطالبه » الطبيعة«فرق كبير بين الإنسان الذي يظن إلهه هو 
 .ضمير ولا سلوكبعقيدة ولا شعيرة، ولا منهج ولا نظام حياة ولا 

لقد شهدنا العناية الإلهية تتدخل علانية في شأن أسرة : ًوهنا يقول الشيخ حرفيا
صــغيرة فقــيرة مغمــورة لتقــرر حكــم االله في قــضية بــين امــرأة وزوجهــا حــين لم يجــد 

  + * ( ) ' & % $ # " !﴿ : ً فيها رأيا قال تعالىالرسول 
 .]١:المجادلة[﴾   3 2 1    0 ./  - ,

ناه في كل موقـف مـن مواقـف المـسلمين الكـبرى ولم يكـن هـذا التـدخل وشهد
ًالإيجابي وقفا على هذه المجموعة من المسلمين فهـو شـأن االله في كـل موقـف وفي كـل 

 .ًأمر، قد كان منه ما كان في شأن الرسل جميعا

  ~ { |    } t u   v w x y z﴿ : -تعالى –قال 

 . ]٣،٤: القصص[﴾  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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 إيجابية الإله إلى إيجابية الإنسان في الكون وإيجابيـة المـؤمن بهـذه العقيـدة في ومن
واقع الحياة على وجه خاص، والمؤمن بهذا الدين مـا يكـاد الإيـمان يـستقر في ضـميره 

 .حتى يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة

ًوهو يؤديها في دعوة الآخرين إلى هـذا المـنهج، وبيانـه لهـم مـسوقا بـدوافع منهـا 

ًع أداء الشهادة لينجو من االله ويؤدي حق نعمته عليه بهدايته إلى الإسـلام وأخـيرا داف
 .العمل على تحقيق منهج االله في حياة الناس

 

 مـع الحقـائق - في رأي الشيخ سيد قطب رحمه االله -ويتعامل التصور الإسلامي 
 يتعامـل مـع -الإيجـابي ذات الوجود الحقيقي المـستيقن، والأثـر الـواقعي . الموضوعية

وفاعليتهـا الواقعيـة ويتعامـل مـع الحقيقـة . الحقيقة الإلهية، متمثلـة في آثارهـا الإيجابيـة
الكونيــة، متمثلــة، في مــشاهدها المحــسوسة المــؤثرة أو المتــأثرة، ويتعامــل مــع الحقيقــة 

ّالإنسانية، متمثلة في الأناسي كما هـم في عـالم الواقـع
ي في ولا يـضرب العقـل البـشر.. ِ

ــتال ــواههي ــلى ه ــا ع ــة . ليتمثله ــلى طريق ــردة، ع ــة المج ــضايا المنطقي ــن الق ــسلة م في سل
ــا( ــة ) الميتافيزيق ــصفة عام ــاره -ب ــل في آث ــا تتمث ــبحانه – ولكنه ــون - س ــذا الك  في ه

فالألوهية وخصائصها واقعية الأثر في هـذا الكـون، والإدراك البـشري يحـال إلى هـذه 
 الألوهية، ممثلة في الطبيعة الإلهيـة والآيـات كثـيرة الآثار الواقعية ليرى منها خصائص

 - ٥٩: (سورة الأنعام والنمـل) ١٠٣ - ٩٥( سورة الروم و٢٧ - ١٧ًجدا منها الآية 
 إلخ )... ٦٤

أما في فكر أرسطو وأفلاطون وهو أعلى فكر بشري في تصور كـمال االله وتنزيهـه 
عالم الحقيقة والواقع لأن صـفاته ًالفكر البشري إلها لا وجود له في » صنع«ً إلها من -

 .وخصائصه منتزعة من فروض عقلية مجردة، لا من النظر في واقع الوجود

 فهـو يتعامـل مـع هـذا -بمثل هذه الواقعية يواجـه التـصور الإسـلامي الكـون 

o b e i k a n . c o m
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 

الكون الواقعي الممثل في أجرام وأبعـاد وأشـكال وأوضـاع وحركـات وآثـار وقـوى 
وحـين يوجـه . مجردة عن الشكل والقالـب» فكرة«و وطاقات، لا مع الكون الذي ه

كـدليل عـلى وجـود خالقـه ووحدانيتـه .. الإسلام الإدراك الإنـساني إلى هـذا الكـون
وقدرته وإرادته وهيمنته وتدبيره، وعلمه وتقـديره فإنـه يوجهـه إلى هـذا الكـون ذي 

 .الكينونة الواقعية والآثار الواقعية

سان الذي هـو كـائن واقعـي، لـه خصائـصه، الإن«يتعامل التصور الإسلامي مع 
وله مشخصاته وله فاعليته ولـه انفعالـه ولـه تـأثره ولـه تأثيراتـه لا مـع معنـى مجـرد أو 

إن الإسلام ديـن للواقـع، وديـن للحيـاة، . فرض من الفروض لا رصيد له من الواقع
ذا دين للعمـل والإنتـاج والـنماء ديـن تطـابق تكاليفـه للإنـسان فطـرة هـ. دين للحركة

 .الإنسان
 

هو الحقيقة الأساسية في العقيدة الإسلامية، ولكنه كذلك هو إحدى خصائص 
هذا التصور، إن التوحيد هو الخاصية البارزة في كل دين جاء به من عند االله رسـول، 

 كـان هـو - عـلى إطلاقـه-في ديـن االله كلـه، وأن الإسـلام » المقوم الأول«كما أنه كان 
 . به كل رسول بما أن الدين هو إسلام الوجه الله وحدهالدين الذي جاء

- عند الشيخ سيد قطب - كما أشرنا في البداية -هذا ويقوم التصور الإسلامي 
 - سـبحانه –ألوهيـة يتفـرد بهـا االله : على أساس أن هناك ألوهية وعبودية -رحمه االله 

 بـأن التوحيـدوعبودية يشترك فيها كل من عـداه وكـل مـا عـداه، ولقـد سـبق القـول 
 مـن عنـد االله رسـول والقـرآن الكـريم يقـرر هـذا اكان هو قاعدة كل ديانـه جـاء بهـ«

 :ًالحقيقة ويكررها في قصة كل رسول، كما يقررها إجمالا على وجه القطع واليقين

 A  B @  ? < = > ; : 9    8 7 6 5﴿ : -تعالى –قال 
C    D E F G H   ﴾]٥٩: الأعراف[ . 
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 

ِّد الذي جاء به الرسـل جميعـا حـرف ودخلـت فيـه الأسـاطير ولكن هذا التوحي ُ ً
وهناك تصورات مثل الهندوكيـة جعلـت الوجـود الـذي هـو الخـير والكـمال يحـل في 

ومهمـة الهنـدوكي هـي المحاولـة المـستمرة لتخلـيص . العدم الذي هو الشر والنقص
 والفنـاء، إن الوجود والخير والكمال والبقاء الذي في كيانه من العدم والشر والنقص

وإنـما حـل فيـه، وبراهمـا لا .  الذي هو عدم وفناء وشر ونقـص-براهما لم يخلق العالم 
 راهما فيه؟بيدبر ولا يصرف أمر هذا العالم الذي صار هكذا بحلول 

وهكذا نستطيع أن نقول باطمئنان أن التصور الإسلامي هو التصور الوحيد 
 الخالص وإن التوحيد خاصية من ًالذي بقى قائما على أساس التوحيد الكامل

خصائص هذا التصور، تفرده وتميزه من بين سائر المعتقدات السائدة في الأرض 
 .كلها على العموم

***** 
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